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 فرح التوبة

  "اذبحوا العجل المثمّن لنأآل ونفرح، لأن ابني هذا آان ميتاً فعاش وضالاً فوجد"

  

آلّ سنة يعود إلينا مَثَلُ الابن الضال آمسحة من نور تبدّد آلّ عتمة يأس، وتنهض بـالنفوس المتعبـة                   

 الإنجيليّ الأفضل لكي نفهم أبعاد العلاقة مع االله واللقاء بـه بعـد نـسيان        إنّه النصّ . من أثقال الكورة البعيدة   

  .طويل، وذلك في وقتٍ يتعرّض فيه سرّ التوبة لبعض التراجع أو الغموض أو التشويه

من وصايا يجب حفظها لكي نتّقي      " دَيْناً"يحمل الناس   " ديِن"تبدو الحياة المسيحيّة لدى البعض مثل       

لمــصالحة االله " تكفيــرات"و" عقوبــات"لمــا آــان هــذا مــستحيلاً بالكليّــة، أضــافت الأديــان و. الغــضب الإلهــيّ

  .واستدرار غفرانه

الخطيئة البشريّة ثم الفداء الإلهـيّ      "لغة الكتاب المقدّس مختلفة تماماً عن هذه الحلقة الغامضة من           

واه، هي تلك التي بدأ بها يسوع لغة الكتاب المقدّس، والكلمة الوحيدة التي تلخص فح "! ثم أعمال الغفران  

هنـاك  . والتوبة في الكتاب مرتبطة مباشرة بالفرح آما سمعنا في نهايـة هـذا المثـل اليـوم                "! التوبة"آرازته  

  :خمسة معانٍ تخرج من مطالعتنا وسماعنا لمثل الابن الضال وتستحق منّا التأمّل العميق وهي

  التمييز بين الخاطئ والخطيئة-١

السيّد يشدّد في ترآيب هذا المثل على القيمة الغالية لكلّ إنـسان بغـضّ النظـر عـن                  من الواضح أن    

في أوضاع متبدّلة، ومهما آان وضعه، في بيـت أبـوي           " ابنٌ"فالإنسان هو   . وضعه آان في برٍّ أم في خطيئة      

لكـن  .  يحبّنـا  -بّ أولاده االله أبٌ يح ـ  . االله محبّة . وله المحبّة ذاتها  " الابن"أم في آورة بعيدة، فهو لا يفتأ يبقى         

. نعم الخطيئة غير الخـاطئ  .  ووجه الصليب حين نرحل    -حين نعود -محبّته هذه لها عنده وجهان، وجه الفرح        

قيمـة الابـن هـي فـي محبّـة الآب التـي لا تتبـدّل، أمـا                  . الخطيئة هي خطـأ الابـن ولـيسَ قيمتَـه الحقيقيّـة           

. البرّ والخطيئـة احتمـالان للإنـسان ذاتـه ولكـل إنـسان            . الخطيئة فهي ضعفه وخطأه، هذه يمكنها أن تتبدّل       

! لذلك عندما يخطئ الإنسان لا يصير في جدول الملعونين والمنبوذين وإنّما يغدو مطلوباً من الآب لأنّه رحـل      

. لأنّـه آمـا أن هنـاك خطيئـة هنـاك توبـة            . لهذا يوصينا بولس أن يصلح الأقوياء وهن الضعفاء بالمحبّة وروحيّـاً          

  . هو ابن غير تائب بعد، والبار ما هو إلاّ الابن الذي تاب إلى االلهوالخاطئ
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  انتظار الآب-٢

يحـقّ لهـذا الأب أن يرجـو        . يصوّر يسوع لنا في المثل الأبَ في وضع شـوق وانتظـار لابنـه الـذي رحـل                 

 بعـض الأيقونـات     ترسم. عودة ابنه، ولربّما بثقة، لأنّه يعرف أنّ الابن لن يجد في أيّة آورة دفء البيت الأبويّ               

نعم االله في انتظار، فليت انتظـاره لكـلّ         . هذا المثل وتصوّر الأب مترقّباً من على السطح عودة ابنه من بعيد           

لا يطلب االله تكفيرات ولا يتملّكه غـضب الكرامـة المنتقمـة حـين              ! انتظارُه: هذا هو صليب الربّ   ! منّا لا يطول  

  .في عالم تلوّن بالضعف آما بالنعمة" الحبّ" هو قدر هذا. نخطئ، إنّما يصلبه الرجاء بأنّ نعود

   عدم محاسبة التائب-٣

العجيب هو، أنّه عندما عاد الابن بادر الأب إلى إعطائه الحقوق والنعم المفقـودة بـدل أن يـسأله أيـن                     

 الأآبـر،  ألم تكن هذه هي أسئلة الابن. هذا طبيعي لمن ينتظر. بدّد ماله، أو لماذا أهان الحبّ الأبويّ ورحل 

وهذا ما أدهشه في أبيه؟ أليست هذه المحاسبة الغريبة هـي التـي سـتجعل الابـن العائـد لا يعـود يفكـر                        

بالرحيل ثانية ويبقـى مـديناً بالحـبّ والتوبـة مـدى الحيـاة؟ نعـم، لا يحاسـب االله علـى الماضـي، لأنّـه الأب             

  .الحنون وليس الأب المهان أو المجروح

. بعضنا البعض، ولكن غالباً ما نسلك طرقاً مخالفة لطريقة هذا الأب الحنـون            آلّنا نتمّنى المصالحة مع     

لكـن بالنـسبة الله     . نعاتب ونحاسب ونشترط إعادة الحقوق قبل الغفـران       ! لأنّنا نطالب ولا نسامح عند اللقاء     

وهـذا هـو حـقّ االله الأثمـن مـن آـلّ       "! يا بنـي أعطنـي قلبـك      ! "وليس تصفية حسابات  " لقاء"المسألة هي   

  ! خاطئ يعود

   الفرح الأآبر-٤

ولكن الغريب هـو مـا يـشدّد عليـه          . لا بدّ أنّ هذا الأب آان فرحاً في بيته مع ابنه الأآبر الذي لم يغادر              

بعودة الابن الذي ضـلّ، وبإيجـاد الـدرهم    " فرح أآبر " إلى   هذا المثل، وعدّة أمثلة حوله في الكتاب، أن تشير        

ويريد يـسوع فـي هـذه الأمثلـة     ! فهناك فرح خاص بهؤلاء. الضائع، والعثور على الخروف الذي تاه في الجبال     

إنّها حقيقة أنثروبولوجيّـة يؤآّـد      ! هذا الأمر ليس صورة شعريّة    ! بعودة الضال " أن نفرح أآثر  "أن يؤآّد أنّ علينا     

فهـذا  ! القدّيس ليس من وُلـد ومـات دون خطيئـة         ! نعم لا ينتظر االله منا البرّ دون خبرة الضعف        ! كتاب عليها ال

  .مفهوم عكس حقيقة السرّ ذاته

والإنـسان ينمـو فـي القداسـة فيتبـدّل وجـه حياتـه ويغلـب                . القدّيس هو من أخطأ حيناً لكنّه تاب أبداً       

الخطيئـة  . االله في الكتاب الخطيئةَ آحدث، ولكن يرفـضها آحيـاة         يتحمّل  . عليه لون النعمة بدل لون الخطيئة     
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والمهمّ هو أن تكون وجهتنا دائماً نحـو البيـت الأبـويّ ولـيس باتجـاه                ! تُصلح بالتوبة وتقابل بالغفران المجاني    

  !آورة بعيدة

ظة التي رحـل    ليست خطيئتنا أنّنا لا نحبّ االله، ولم يكن الابن الضال يوماً لا يحبّ أباه، حتّى في اللح                

آانت خطيئته آما هي خطيئتنا، أنّه في لحظة ما أحـبّ مـا فـي الكـورة البعيـدة أآثـر ممّـا فـي بيتـه                           . فيها

ألـيس  . إنّنا نخطئ عندما نحبّ أيّ شيء في الدنيا أآثر مـن االله           ! لا نخطئ نحن عندما لا نحبّ االله      . الأبويّ

ا ليترك الآب ويقسم المعيشة معه ويرحـل؟ هـذه هـي            هذا هو السبب الذي دفع الابن الأصغر ويدفع أيّاً منّ         

التوبـة والخطيئـة ليـستا      ! الخطيئة الحقيقيّة التي نجرّب بها آلّ يوم، وتتطلّب منّا توبة آامل اليـوم آـلّ يـوم                

من يحبّ االله أقلّ من الأشـياء هـو الـضال،           . حدثاً معيناً، إنّما هما حالة توازن بين محبّة الآب ومحبّة الأشياء          

وهـذه  ". توبـةً "إنّه التوازن الدائم الذي نسمّي رجوح آفّة االله فيه          . يحبّ االله فوق آلّ شيء هو التائب      ومن  

  .التوبة هي التي دفعت بالابن إلى العودة

يتفهّم الكتاب إذن مرورنا بلحظات الضعف وترجيحنـا حينـاً حبّـاً مـا علـى حـبّ الآب، لكـن يـدعونا إلـى                      

لـيس دينونـة أن نرحـل       .  نخطئ أحياناً، ولكن الدينونة أن نبقى في الخطيئـة         ليس دينونة أن  . التوبة والعودة 

مفهوم البـرّ فـي الكتـاب لا يقـوم علـى قداسـة فطريـة                . للحظات، ولكن دينونة أن نبقى في الكورة البعيدة       

يقـوم مفهـوم البـرّ علـى تفـضيل العجـل المـثمن علـى آـلّ                  . عفوية لم تختبر خطيئة ولم تمرّ بلحظة ضعف       

. ينمو الإنسان في الحبّ الإلهيّ، ويبـدأ بحـبّ الخبـز الـسماويّ أآثـر مـن ملـذّات الـدنيا آلّهـا                    . الدنياخرنوب  

لدرجة زهد فيها بعض البشر حتّى عن الخبز اليومي الضروريّ حيناً، ولـصق لحـم داؤود بعظمـه وسـها عـن                    

 ــ    "  يعود بتائب واحد "لهذا هناك فرح خاصّ     . أآل خبزه عندما هام في طلب البيت الأبويّ        تـسعة  "أآثـر مـن ال

  "!والتسعين

   افخارستيا التوبة-٥

فهذا الابـن يرحـل ويأآـل الخرنـوب مـع الملـذّات،             . يمرآز الربّ يسوع هنا الخطيئة والتوبة حول الطعام       

إنّ اللقـاء مـع الأب الحنـون، وخبـرة المـصالحة والغفـران              ! وهذا الابن يعود فيأآل العجل المسمّن مع الأفراح       

  .تمّ في الافخارستياالمجاني، ت

هـذا هـو    ..". وخذوا اشـربوا آلكـم    ... خذوا آلوا : "تُمتحن توبتنا آلّ يوم أمام دعوة الافخارستيا الرهيبة       

يمدّ العالم أمامنـا آـلّ مغرياتـه وشـباآه،          . نداء الأب الغفور المحبّ والحنون الذي يبحث آلّ حين عن خرافه          

، والخطيئة والتوبة تتعلقـان فـي تفـضيل أحـد العرضـين علـى               ويمدّ الربّ يسوع أمامنا مائدته وجسده ودمه      

  .الآخر



 ٤

الكأس المقدّسة المعروضـة آـلّ يـوم، وصـرخة المـرنّم            ". اذبحوا العجل المسمّن وتعالوا لنأآل ونفرح     "

ليـذهب العـالم    "غداً في أيّام الصوم الكبير، آلها قادرة فعـلاً أن تجعلنـا نقـول               " ذوقوا وانظروا ما أطيب الربّ    "

؛ آلها قادرة أن تجعلنا نقـرر تفـضيل الخبـز الجـوهري علـى الرغبـات، وتجعـل الـصلاة والـصوم               "تأتِ النعمة ول

هذه الكأس الافخارستية قادرة، عنـدما نراهـا، أن تـنهض فينـا القـرار               .  الجوهري -طعامنا اليومي الأساسيّ  

، فيـذبح  "بلني الآن آأحد أجرائـك يا أبي قد أخطأت إلى السماء وأمامك فاق: أقوم وأعود وأقول لأبي : "لنقول

  . لنا ونأآل ونفرح

  آميــن

 


